جلال الدين 
الرومي 
بين عين العشق وعين 
العلم والعقل 


ثناء درويش 


"صيّر الرومي طيني جوهرا * من غباري شاد كونا آخر" 


محمد إقبال 


لطالما أسرحتث خيل الهمّة ليق خلث. أعدو يها تحو سهوبك الى لا تحذء يا 
مولاي. ولطالما وجفت خيلي وكبّتء ووقفت وقفة المتهيّب عن مغامرة كهذه! 
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العجز والتقصير. فمّن أنا أمامكء أيها الهرم المتطاول حدّ السماء؟! وأية جرأة 
محاولتي الإحاطة بالمحيط؟! 


غين' أن الرغية الجافحة»بدل أن تفبى شعلنهاء كحرلت مبع الأيام إلى هاس 
ملاع : فإذا ما امثلأت بكه يها العبقري الذي لا يجود بمظله الزمانٌ كل حين: 
وواضلت بح الدكر حش الثالة من كز حموتك الفسفة ودرجة البقان يخقوها 
وعرفانا بالجميل لمَّن نقلني» عبر مدارات مولويّته لأعرثى :في فكباء انه «ممك: 
مسبّحة» استعنت بالعشق حاديًا وهاديّاء وأسريت على جناح العشق إلى حمّاك 
بينما تراتيلك العليّة ترافقني» جاذبة إياي من أوتار قلبي وأهداب عينيً إلى موطن 
الناي الحزين الذي اقتلعَ من منبته» فأمضى العمر في نشيج ونواح شوقا وتوقا. 


أجل» هي ثمانية قرون بيني وبينك! غب غير أني» في هذه اللحظات الأشبه بتجلي ليلة 
قر خارج حدود الزمان والمكان» أراك حاضرًا في حضور الإله» وأشهدك قطبًا 
تدور حوله رحى القلوب العاشقة .وما هسّي كل ما كتب عنك طوال هذه السنين 
وقيل مادام لكل من في النهاية إحسابته» حير وكنيانته . فما كلماتي اليوم إلا 
أتقائي قهين .عي كل سالف لكان التحب ظريذاء .و القلت منقضدةاء بعيث ,ظائر 
السيمُرغ أو العنقا نادر الوجود - سالك يعرف أن دربه لا رجوع فيه» أتاه فارغا 
الع تعلق سكرب كا ز تئج جاح لعل عقا كلن اذا خط بدن مره 
غير مبال بالريح تطوي جناحه أو بالحجارة تعيق مسيره. 


وآرائي» يدذاة مؤالة إلى التعريف: بك كشخصن: نسجّك خوله حكاياك: فالختاطت 
الحقيقة بالخيال والأسطورة بالواقع. 


لكنّ أي مريد - يجثو على ركبتيه ليتهجّى العشق في مدرسة فيضكء محاولاً أن 
يلحق بك أو يجاريكء فيُقعده العجز - يستطيع أن يتلمس بحاسّة القلب أنه أمام 
قصة حياة فريدة» زاخرة بما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر. لاحت تباشيرها من انبثاق مطلع شمسك في بيت علم ودين ومنبت طيب 
الأصلاب والأرحام. 
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حياتك 


في يوم ليس كسائر الأيام» وعام ما شابه الأعوام» في لحظة أعجزت الفهم 
والبيان» أشرقت الأرض بنور ربّهاء فهللت السماء والأركانٌُ مستبشرة بقدوم مَن 
استحق اسم /نسان؛ من كان في السير والسلوك للحق الصراط والميزان. لا لم 
تكن» يا السادس من ربيع الأول من العام 505 ه ٠٠١7)‏ م).ء إلا لحظة فصل في 
تاريخ البشرية. 


على الركم من لك الاضطوابات والضراغاته الداخلية والخارينية كنياء افخرى: 
من الأزل لبد يا بلخ ويا خراسان» بقطب الفكر والشعرء وردّديء أيتها الآفاق 
والأنفس» اسم من كان للعشق والعقل عنوانا على مدى الأزمان. ولتشهدء أيها 
العالم» أن محمداء الملقب بجلال الدين الروميء ابن "سلطان العلماء"؛ رجل العلم 
والفقه بهاء الدين محمد ولد بن حسين البلخيء قد ارتقى بحواسه وفكره وقلبه إلى 
نضباك: انماع قار كا وقنثه ويصونة على ,حقكة" الالسانة جنناف و يكم ايها 
القلب» لتشاكل وتمائل من حيّر العرب والغرب بعشقه وحكمته؛ فبقي خالدا 
كالخضر في قلب كل مريدء على آثار خطاه يمضي العشاق» حين هو "أقرب إليهم 
من حل الوريذ" ها أنكه يامولاى وقمي» سدردن قال :إن الشمين موت ة! 


أراك: أراكء وأنت تكبر يوما بعد يوم» ويزداد وعيّك ويتسع قلبْك. وها أنت ذا 
بعين الفطرة ترمق اجتماع الناس لحضور دروس أبيك» وترقب بطفولة ودهشة 
ملكل الشر” و التوفيع هنف السبلط ان محمد كر ان زعشاء من حضوو القرية 
وتربّص الجهل بالعلم يبغي خلعه عن عرشه ومقامه؛ كفعله عبْرَ رحلة البشرية منذ 
النفخة الأولى وأول سجود لآدم. أراك سنة 1١١7١‏ م/504 هء أيها الطفل ابن 
الخمس سنين: تهاجر في تسليم مع أسرتك؛ فرارا من الحسد واقتراب هجوم 
المغول ميممًا شطر بغدادء وأتبعك» وأنت تنتقل من مدينة لأخرى؛ كظلك. 


وها أنت ذا تلتقي في نيسابور بالشاعر الصوفيٌ الكبير فريد الدين العطار. ما أسعد 
تلك اللحظة التي أخذك فيها بين ذراعيه وتنبأ لك ببلوغ مراتب عليا في التصوف! 
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وما أغلاها هدية تلك النسخة من منظومته أسرار نامه التي قدّمها فأل خير إليك: 
يا من بقيت تقر بفضله وأسبقيته طوال سنين حياتك مرددا' 


لقد اجتاز العطار مدن الحبّ السبع, بينما لا أزال أنا في الزاوية من ممر 


هو 


ومن نيسابورء اتجهت أسرتك إلى بغدادء ثم إلى مكة المكرمة لأذاء فريضة الحجء 
عائدة إلى ملطية» لتقيم فيها سبع سنينء لينتهي بها الترحال إلى قونية» التي استقر 
بها المقام في ظل ورعاية السلطان علاء الدين السلجوقي ووزيره معين الدين 
بروانة»ء حيث راح والدك يدرس ويفتي ويخطب ويعظ - ولكء يا مولاناء من 


العمر حينذاك أربعة وعشرون عامًا. 


أذكر يوم حدثتي. حديث القلب للقلب» فيما كنت أصفي بحواسي كلهاء الظاهرة 
والباطنة» لحكايتك العجيبة التي أعرف: 


أول نقلة روحية حقيقية في حياتي الروحية كانت على يد السيد برهان 
الدين الترمذيء الذي قدم إلى قونية بعد عام من وفاة والدي. فقد رغبني 
في سلوك الطريق الصوفيء. وطلب مني الرحيل إلى حلب لحضور دروس 
علمائها. ثم انتقلت إلى دمشقء وأقمت فيها أربع سنواتء لأعود بعدها 
إلى قونية» بعد أن استكملت أغلب العلوم العقلية والنقلية ووصلت في 
الفقه إلى مرتبة الاجتهاد والإفتاء. وحين توفي أستاذي في العام 577 ه. 
توليت تدريس العلوم الدينية قرابة خمس سنوات, وكان عدد طلابي يربو 
على الأربعمائة. وكنت - بفضل الله - محبويًا من العام والخاص. 
فاعتبرت أحد أكبر أئمة المسلمين وعمادًا لشريعة النبيّ محمد علينا منه 


السلام. 


الولادة الجديدة ولقاؤك بشمس الدين التبريزي 
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"أوليائي تحت قبائيء لا يعرفهم سواي" 


وما كان ذلك التاجر الجوال الدرويشء الذي وصل قونية في السادس والعشرين 
من جمادى الآخرة سنة 557 ه ١١55)‏ م) وأقام في أحد خاناتها منقطعًا إلى 
نقسة» إلآ رجلا من رجال اله حير العا حدر يز ال يفلقليم السوال: هل كان 
حقيقة أم هو وهم وخيال؟! 


كنت معك يوم تعرّضت "الشمس”" لموكبك مع تلامذتك. وكنت أصغي لتلك 
المحاورة القصدينة بيتكماء اليش يعذها :خلبك .ولا ايتعدت وعيك» أدركت أ 
شمسًا هو نور الله تعالى» المرسل لهدايتك إلى المعرفة اليقينية التي لم تصلها من 
قبل. فمضيت معه إلى الخلوة التي دامت بينكما أربعين يومّاء لم يدخل عليكما 

عندما اشتعلت نيران الحبًّ في صدري 

أحرق لهيبُها كل ما كان في قلبي 

فازدريت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب 

وعملت على اكتساب صناعة الشعر وتعلمت النظم 
فما الذي أسرً به إليك؟ وأيّ ماء طهور سقاك إياه؟ بل أية خمرة إلهية وصهباء 
بجعتف حانك يهار لحقاء؟! سأافإذا آنث: الكاس والساق والكمر:ة مغ لعل بدآأت 
أفهمء شيئًا فشيئاء ما رحت تنشده من أشعار متدفقة» حيّةء متغنيًا بالشمس التي 


مَحَق نورها النجوم: 
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شيخ الدين وبحر معاني رب العالمين. الأرض والسماء تبدوان أمامه 
وكأنهما قشة. لو أظهر جمالّه دون حجاب لما بقي شيءٌ في مكانه. ولا 
ينبغي أن نفلت ذيل ثوبه من أيدينا إن أردنا إدراك الحقيقة. ولو طلع 
شمس لانعدمت الظلال. إن النجومء وإن كانت بلا عددء فإن قوتها على 
التجلّي أمام الشمس منفردةً منعدمة: طيور الضحى لا تستطيع رؤية 
شعاعه. فكيف طيور الليل تطمع أن ترى؟! 


لم تكن تلك النقلة» كما يرى بعضئهم» فجائية عندكء يا سيدي ومولاي. فآثارك 
تشهد على ميلك الفطري إلى التصوف والحكمة والتأمل الروحي العميق» 
ووحاخك إلى حلب والشام كانت خطوات أولية في درب الحكرةه بخاضنة وأن 
عمرك يوم التقيت إمامك شمس كان ينوف على الأربعين. وكل ما فعله التبريزي 
أنه حك عندك ذلك المنبع الفياض - القلب - وحرّضه:ء ليجود بكنوزه وخباياه 
دررًا في القول والفعل. ومن القاع راح يستخرج اللوَلوْ المكنون» ذلك الصياد 
الماهر» تمامًا كما يفعل أي هاد أو معلم. 

قالوا عن شمسك إنه "أمّي". فليقولوا ما شاؤوا! فقد فعلوا ذلك قبلا مع نبيّك ونبيّنا 
محمد - وما أدركوا يومًا ما تعنيه الأمّية» وأي فخر وشرف أن يكون المرء أ 
تعوك '"أمنا". 


ممتيو يا نفو ىه كيف يشان الك اذ مويدة كما محف الفرية كزو كر ادم هاج 
المعشوق هو المحيطء وكأن العاشق هو القطرة - وكلاهما في حنين إلى الوصل 
بعد الفصلء ليعودا واحداء بما أن إرادة المريد باتت هي إرادة المٌُراد. 


وها هو ذا شمس الدين يشهد بذلك في مسألة توجهه إلى قونية في كتابه مقالات 
الذي ينفي عنه تهمة "الأمّية' من منظور العامة: 


لطالما تضرعت إلى الله تعالى أن يجعلني أختلط بأوليائه وأنعم بصحبتهم. 
فرأيت في المنام مَن يقول لي: "سنجعلك تصحب أحد الأولياء" قلت: 
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"طيبء وأين أجد ذلك الولي؟ وفي الليلة التالية» رأيت الرؤيا نفسهاء وفي 
الليلة التالية كذلك. وقيل لي: "هو في بلاد الروم" وبعد مدة من البحث 
والطلب. لم أعثر عليه ولم أره. قيل: "لم يحن الوقت بعدء فالأمور 
مرهونة بأوقاتها" 


أحمليا هذا القصيد الذي يرسم أروع صورة ومظهر للوحدة» وكأنك قلته لي وحدي 
يومّاء في خلوة خارج الزمان والمكان» ونحن فيها نقشان لروح واحدة: 


ما أسعد تلك اللحظة حين نجلس في الإيوان» أنا وأنت! 
نبدو نقشين وصورتينء ولكننا روح واحدة. أنا وأنت! 

إن لون البستان وشدو الطيور يَهَبِنا ماء الحياة 

في تلك اللحظة التي نذهب فيها إلى البستان» أنا وأنت! 
وتقبل نجوم الفلك رانية إلينا بأبصارها 

فنجلو القمرَ نفسه لتلك الأفلاك: أنا وأنت! 

أنا وأنت. من دون أنا وأنت, نبلغ بالذوق غاية الاتحاد 
فنسعد ونستريح من خرافات الفرقة إلى أنا وأنت! 
وسيأكل الحسد قلوب طيور الفلك ذات الألوان الباهرة 
حينما تشاهدنا نضحك جذلين على تلك الصورة:. أنا وأنت! 


ما الذي حدث فجأة؟! وأية نار راحت تسري في تلامذتك كأنهم الهشيم؟! بل أية 


غيرة هدمت كل ما بنيته فيهم؟! وما بالهم غدوا كحْمّر مستنفرة فرت من قسورة؟! 
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ما لعيونهم الكليلة تعجز عن رؤياك أو رؤياه» وما لقلوبهم عليها أقفالها؟! يا ضيعة 
العلم؛ ووالننها على وقتك وجهدك راح سدى! 


"وظلم ذوي القربى أشد غضاضة * على القلب من وفع الحسام المهند' 


أكل هذا لانشغالك عنهم برجل غامضء غريب الأطوارء مجهول السّب؟! أم أن 
القصة نفسها تتكرر في كل عصر وأوان: صراع الخير والشر بين الأخ وأخيه. 
قصة الغيرة التي جعلت إبليس من الملعونين المطرودين إلى يوم الدين»ء وجعلت 
قابيل يقتل أخاه هابيل دون ذنب. ثم تكررت القصة؛ عبْرَ كل دورء بقتل الأنبياء 
والأئمة والحكماء. عين بشرية قاصرة هي عين القياسء واستكبار وغرور وعدم 
كقة والسالق ولا يقلفة» قالح الأنا ككلرة سوطانفة: ندا المفار كت ويندا الففر 
يحجب عين القلب بدل التناغم والانسجام. 
لكن "الضد يُظهر حُمئته الضد". فلولا ذاك الشر كله ما بان حُدئنك» يا يوسفء ولا 
تجلت الشمس في أشعاركء يا مولاي» - شمس شرقية لا يسترها حجاب. وكيف 
لا يثور الشرٌء والشمس تستنكر عادات القوم والصوفية وتباهيهم بالكرامات؟! 
حتّام تتباهون بقولكم: "حدثنا وحدثنا'ء وتمرحون في ميدان الرجال وأنتم 
تمتطون سُرّجًا من غير خيول؟! أما من أحد منكم ينطق بخبر فيه: 
"حدثني عن رب" 


الغيرة» ألتي ابتدأت بالنفور ثم صارت عداءً شديدًا ورغبة في التخلص.من 
"للشميو؟ المقافمة: يضفي ينك ملطان :ولد قاقلا: 
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وهكذا صاروا جميعًا متعطشين لدماء شمس. فكانوا إذا رأوه أمسكوا 
سيوفهم, وكانوا يسبونه سبًا فاحشاء ويرمونه بالسّحر والدّجل 
ويتربّصون به قائلين: "متى يغادر شمس قونية أو يختطفه الموت؟" 


ولو كان لي أن أقول رأيي فيما حدثء يا مولايء لأقسمت على أنهم لم يحبوك 
المحبة ما فعلوا به وبك ما فعلوا. 


ما أشد حزني لحزنكء يا مولاي» - وأنت ترى شمسا يرحل عن قونية وعن تلك 
القلوب المظلمة المحجوبة عن رؤية النور. وحقك أن تشيح بوجهك عن كل مَّن 
كان سببًا في رحيل خضرك الحي عنكء يا موسى العصر والأوان. وها هي فترة 
قصيرة تمرء فتستلم منه رسالة يُعلمك فيها أنه بالشام» فتسارع إلى إرسال ابنك 
ملظا عوك بقناعه والعردة فتعوة» وود مغ خملة البجوم أند ضير ارة: يفف 
على إثرها التبريزي نهائيّاء فيُجمع الناس على أنه قتل» ودمه في عنق أعدائه 
الذين لم يُكتّب لهم أن يعرفوه حق معرفته. ويروي ابنك سلطان ولد أنه قال له 
و 


.. 


ألا ترى ما فعلوه؟ أيريدون إبعادي عن مولاناء ثم يجلسون بعد ذلك 
سعداء فرحين؟ سوف أرحل هذه المرًة: فلا يعرف أحدٌ أين أكون. سوف 
تمر سنوات لن يجد فيها أحدّ لي أثرًا. سأختفيء وتمرٌ أوقات وأزمان حتى 
يقال: إن أحد الأعداء قتله. 


أما أنت فلم تقتنع لحظة أنه مات؛ ولم تصدق الشائعات حول مقتله» بل بقيت معتقدًا 
أنه رحل من جديد إلى الشام: 


من ذا الذي قال إنّ شمس الروح الخالدة قد ماتت؟ 


ومن الذي تجرأ على القول بأن شمس الأمل قد تولت؟ 
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إن هذا ليس إلا عدوًا للشمس وقف تحت سقف 
وعصب كلتا عينيه ثم صاح: "ها هي الشمس تموت!" 


كم من مرة أرسلت تسأل عنه في الشام» وكم من مرة ذهبت بنؤ دنفسك ثذة تتقصّى آثاره 
فقاك» حل سلمك أخير! يأنه ان وعوة: يذاه فيكيته أ واحرقة و أقيك له مجالن 
العو عم 


"لا يطلع على ولادتنا ولا على موتنا أحد' 


وأتساءل في شفافية إن كان مولانا شمس تبريز هوء كما يؤمن الإسماعيليون؛ 
الإمام الخامس والعشرين في سلسلة الأئمة التسعة والأربعين. أفلا ينطبق هذا على 
ها قالة.عولانا جعفز الصادق ثغليداً نك السلاء عدف الأقنة الأطيان: "لآ يطل 
على ولادتنا ولا على موتنا أحد'؟ في كل الأحوال تبقى الإجابة عن هذا السؤال في 
ذمّة الغيب» لا نملك أن نجزم بقطعيّتهاء ولن تقدّم أو تؤخر بنظري في معرفتك 
عبر آثارك. فها هي ذي الفرقة المولوية أيضًا تعتبره المهدي المنتظر الذي سيعود 
من الباب المطل على باحة مقبرتك في قونية جهة القبلة. 

رحلت شممئك؛ تاركة إياك في خلوتك؛ منقطعّا عن كل من كان من وراء غيبته. 
وإذا بيد الله تبسط من الغيب» وإذا بوجهه يلوح من جديد بمعشوق آخرء أحد 
تلامذتك المقربين» صلاح الدين فريدون زركوبء الصانع البسيط في الزخرفة 
والطلاء بالذهبء العالم بأمور الله. لكأن الشرَ حرّض الخير أن يظهر من جديد. 
ولكأن الإبداع لا يظهر إلا بهذين القوسين لتكتمل الدائرة. 


مق حديد» محرك الشيرة شونقته ويبدأ التامر على قتل صلاح الدين» "ليخلو لهم 
وجهك" بعد أن اصطفيته دونهم - لولا أن قضاء الله كان أسرع. إذ توفي سنة 
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م ليكون حسام الدين جلبي البديل الصالح لشمس تبريزء مصدر إلهامك 
ومحبتك؛ يتردّد اسمّه ومضات نور في قصائدك. بإيحاء منه نظمت المثنوي: 
ترتجله فيدوانه حسام» منشدا إياه في سكرات عشقه. 


رك "الكوق الميفق؟ أن كدرف: كان مسق صسلاح الفين»:وأخين] حسام الزن 
حوها كاتوا الاويهومًا ذلاكة احتيكة واحة 4 هله الذاكن وهر هنا الجر هوه روي" 
إلى المعنى. ف"الخلق الآخر"؛ كي يُبِعَتْء لا بد له من سماء وأرض وماء وَصلل» 
عبر لقاح المحبة والعشق. 

وحانك بباعة أتفكاق الزويج من أننن الجسة: ملتحقة بأضنلياء ينكة 3/6 1108 
م. ولكن من قال إن الرومي يموت؟! الرومي حي في قلبي» وفي كل نَفْس من 
أشاسيء مانمت أحاول أن أغرص في عين..عتقه طلم ماضية على دهع تركة 
أمانة في عنقيء قائلاً بتأدية الأمانة لأهلهاء ومادام قد أودع في رحم روحي نطفة 
معانيه» ل "تهتز الأرض وتنبت من كل زوج بهيج". 


الرقص المولوي 


تعالوا إلي أيها الفنانون والحرفيون والصناع المهرة. تعالواء أيها 
المتجهون إلى قبلة العشق الواحدة؛ من أي مذهب أو دين. تعالوا نرقص 
معّاء نحور وندورء لنجسد في رقصنا ما حاولت أن أقوله عبر الكلمات 
سني عمريء وما يقوله الوجود كل لحظة. بديع السماوات والأرض أنا. 
واليوم سأترك إبداعي هوية لي عبر القرون يدل علي. 


يا رقصة النحل. دومي. فها هي ذي المليكة تخرج ليلة زفافها في رقصة 
تصاعدية. هياء أيها الذكور! إن أكثركم عشقا سيكون الأقدر والأقوى على 
اللحاق واللقاح. فإذا ما مات بعده حقق غاية الوصالء. شاهدًا وشهيدًا 


على أعتاب عشقها. 
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يا رقصة الأفلاك. دومي. شمسك العروس تناديك من مركزها. فمن غير 
وصالء كيف لظلمتك أن تمتلئ بالنور؟! - فإذا بالعاشق والمعشوق في 
وحدة من غير فرق. 

يا رقصة الماء والهواء والتراب والنارء اشهدي لوحدة الوجود ووهم 


هو... هو.., هو... هو.., 


تعالوا ننطلق إلى القرى لنخقف عن البائسين ونعزّي الحزانى. أصقاع 
الأرض تنادينا لرقص دراويش الخلود. قد ارتديئا البياض أكفانا: 
والمعاظف السو قيوراء ووطيغنا قلنسوة الندك شاهدة تكقير: آما يسائلدا 
الأحمر فلون الشمس الغاربة. 





دوروا دوراتكم الثلاث حول باحة الرقصء قربة لله: دورة طريق العلم؛ 
ودورة طريق الرؤية» ودورة طريق الوصال. ثم ارموا معاطفكم السود. 
متطهرين من عالم المادة» ناهدين نحو الخلاص. 


أيها الراقصون. ما أنتم إلا قوس هبوط تنغمس به الروح في المادة. 
وقوس صعود تعود به الروح إلى بارئها. 
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كلنا الآن» خارج حدود الزمان والمكانء عدنا واحدًا! 
أيتها الموسيقى, اصدحي. فقد تم الوصال! 
ولتقرعيء يا طبولء فقيامتنا اليوم قامت! 

آكارك 


قرون ثمانية طويت» حافلة بالأحداث والمعالم والشخصيات المتميزة - وأنت باق» 
و ل ل ا الجميل» العم و من لغرب 
البسيطة. تترجم أعمالّك إلى لغات عالمية عديدة: ويُقبل القراءً والمريدون على 
نهج تعاليمهاء ويعمل الباحثون والنقاد على دراستها وتفكيك مرموزاتها. وأعجبهم 
المستشرق الإنكليزي رينولد نيكلسون الذي أمضى ثلاثين عامًا في ترجمة المثنوي 
بأجزائه الستة» وألحقها بشروح وتعليقات» فكان مثالاً رائعًا للجهد الدؤوب والصبر 
على مصاعب العمل والإخلاص للعلم والحقيقة. 


بينما يقر العالم العربيْ بالأيادي البيضاء لبعض الأقلام والقلوب التي قامت بترجمة 
بعض أعمالك ودراستها. ولعل أبرزهم الدكتور محمد عبد السلام كفافي» الذي قام 
بترجمة وشرح ودراسة المثنوي في جزئيه الأول والثاني» وتلميذه الدكتور إبراهيم 
الدسوقي شتاء الذي أكمل هذا العمل الضخم في أجزائه الثالث والرابع والخامس 


والسادس. 

النثر عندك عبارة عن كتاب فيه ما فيه ورسائلك ومجالسك السبعة. والرسائل تضم 
5 رسالة موجّهة إلى المقربين ملك وشخصيات ذلك العصرء مثل معين الدين 
يروان (الوزير وحاكم أقاليم الروم)» مع أربع رسائل إلى شمس تبريزي. اي 
معظم رسائلك» رحت توصي بالفقراء والمعسرين. بينما تشتمل المجلين السيعه 

على مو اعقلك الضوفية و الكعلقيه القن : القيتيا على اتناعاته. و يكيل ,هذه المبدالين 


بالخطبة والدعاء» حيث احتوت موضوعات صوفية وأحاديث وأبيات شعرية. 
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وأما الشعر - وهو الأهم والأعمق أثرًا في النفس - فكان تغنيًا وغزلاً بشمس 
تبريز» جمعته في ديوان دعوته باسمه: ديوان شمس تبريزء وحكمة وتربية: 
الشمنتها سكة أجزاع عن عنانيا سميكه المشتوي: 

ديوان شمس تبريز 

أهذا ديوان شعرء أم هو الشمس الخالدة» بتنوع أشعتها تشهد أنها واحدة متفردة؟ 
اثنان وأربعون ألف بيت من الشعر في ثلاثة آلاف وخمسمائة غزلية؛ تجلت فيها 
ضورة الإنسان الكامل»«سلطاق دولة العشق و أمين قافلة:الحبة الإلين , القاظ عكبة 
رحك وريه لصوو بوي رك تحر مدجل» سد تبتعد عن المحسنات اللفظية» 
ومظاهر طبيعة هي تجلّيات الخالق في خلقهء أبهاها الزهورء رُمئل المحبة؛ تعبّر 
بتباينها عن اختلاف أحوال الإنسان ومشاعره:؛ تلتقطها .العين الساحرة العاشقة 
لتحيلها شعرا ومئكراء فإذا بالقارئ يمسّه العشق» فيشفء وتأخذه الروحٌ بتلقائية 
وسجيّة من طين الأرض لسماء سابعة» مشدود الأنفاس» يحاول اللحاق بمَّن يطير 


به من الكثافة إلى اللطافة» فيقر بعجزه والتقصيرء » ثم تتركه مخمورًا من كاس 
رؤاكه منذهرليا حكن عداكه فلا يدر يي أهو بشر أم ملاك! 


أقبل الربيع» أقبل الربيعء أقبل الربيع حلو العذار 


أقبل أوان الشقائق الحُمر. طاب العالمُ وعم الاخضرار 


استمع إلى السوسنء أيها الريحان» فللسوسن مئة لسان 


انظر وادي الماء والطين: كيف امتلأ بوشي يبهر الأبصار 


تسأل الوردة كهوة النسرين: "كيف كنت في هذه الغربة؟" 
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تقول: "بخيرء إذ الطيبات أتت من تلك الديار" 


وزهرة الياسمين تهتف بشجرة السرو: "اوترقصين وأنت سكرى؟" 


فيسرً السرو في أذنها: "قد أقبل الحبيب البار" 


تقدمت زهرة البنفسج إلى النيلوفر قائلة: "بوركت والله 


فقد أقبل العمر الباقي» وولّى الجفاف. ثم ولّى الاصفرار" 


وتلك النرجسة رمقت الوردة بنظرة قائلة: "أتضحكين؟' 


فهتفت بها: "ما أضحك إلا لأن الحبيب بالجوار؟" 


وقالت شجرة الصنوبر: "تيسّر السبيل الوعرٌ بفضل الحق 


فكل ورقة بدت في قطع الطريق كسيف بتار" 


من تركستان العالم الآخر - منبت الأتراك الملاح - 


بأمر المليك» أقبل إلى بلاد الهند الماءْ ونثرت الأزهار 
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انظر ذلك اللقلق الصدّاح, قد ارتقى منبرا 
هاتفا: "يا رفاق العملء الصّلاء حان وقت العمل والإكثار' 


يا للكلمات الراقصة على إيقاع خمسة وخمسين بحرا من بحور الشعرء ويا للخبرة 
باستخدام حتى الأوزان المهملة؛ والتوظيف الفطري للموسيقى الجانبية» كالقافية 
والرديف والموسيقى الداخلية التي لم تخل منها غزلية ٠‏ وفي هذا أرقى تجل 
لإيداعك وتفرّدك . فذاك ما لم يت يتخ لأحد من قبلك ولا من بعدكء يا ابن آدم العاشق 
للحن فذكرء مذ كنت في الجنة ذرا وكرية قي صلب أبيك . علق حيّه بقلبك» 
وصارت الأنغام العذبة والألحان الجميلة» التي تجيد عزفها على أكثر من آلة: 
كا للعودة عندك إلى أصلك السماويء كذلك الناي الحزين الذي اقتلعَ من منبته» 
فندئ كنوقه ألحانا . فكآن الشعر والموسيقى والرقص سلالم صعود نحو سماء القلب 
بخلع أثواب الأنا وحُجُب المادة الكثيفة. 


كل يحرف فى ديوانك :ها أنقاة العلاق ومسدرسقه ينين إلى دور المدية كر ائدة 
لمسير الإنسانية ومصيرهاء وإلى أن العلاقة بين الإنسان وربّه قائمة على المحبة 
إذ هي الهادي والمقدمة لكل ما عداهاء وهي العلاج لكل العلل» والوسيلة المثلى 
لرصرل لق والموان: 


فيوانك .دعزة إلى الغشق الإلمي: لتصيح إرادة العاشق من إزادة المعشوق» قمن 
إزاذ8 الكوق» لتحقق:الوحدة والوضنال بالمحية» القوة المحركة للكون كله الى 
تسري روحها في كل ذرة من ذرات الوجود - فإذا بالعشق قطب الرحى ومركز 
الدائرة: 


بشفته ما أحلى الكلام والسماع وما جرى 


لاسيما حين يفتح الباب ويهتف: "سيديء, وهلمٌ أقبل علينا" 
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بشفة جافة د 3 ة عين ماء الخضر 


وخياط عشقه يحيك على قد كل امرئ عبا 


العيون تسكر من سكرات عينه الستكرى 


الشجر يرقص للطف ريح الصبا 


يقول البلبل لشجرة الورد: "ماذا يضمر قلبك؟ 


ابسطي القول الاآن: فليس هناك أحدء أنت وأناء ليس إلا!' 


تقول: "مادمت أنت معناء فلا ترم هذا أبدَا 


اجهدٌ كي تحمل من هذا القصر متاع أنت 


فاعلم علم اليقين أن ثقب إبرة الهوس بالغ الضيق 
لا يسمح بولوج الجمل حين يبدو مزدوجا"' 


ديوانك تذكير مستمر بالوطن الأم وبالأصل العلوي الذي ننتمي إليه» في تشويق 
وارغيب مهدا علي ليده الزيه رامتعداده اأروكاني السو في بهذا الطريق 

الصعب» الذي فتلل ضنهاته الإززادة والعشقء بتأييد من الله تعالى. ولا يحصل ذلك 
إلا بتبديل المزاج كما تقول "ترك تفيل المزاج» واعلم أن المزاج المي فوت 
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زؤام" ولا يتم هذا التبديل إلا على يد رجل من أهل الطريق والعرفان» يجلو مرآة 
القلب من الصدأء لتنعكس فيها حقائق الأشياء؛ فتحيا على يد الخضر الحيّ بعد 
موتها. 


"يُشترط تبديل المزاجء واعلم أن المزاج السيئ موت زؤام" 


العشق: تخلع حمامة العقل» وصكس قياتك للمحبة الإلمية في "شعن اللاوعي"؛ كما 


0 
و د 


سمي : 


لا تكن بين العاشقين عاقلاً 


خاصة في عشق هذا العذب اللقا 


فليُبعد الله العقلاء عن العشاق 


ليبعد الله ريح التنور عن ريح الصبا 


إذا أتى إليك عاقل فقل له: "ليس تَمّ طريق" 


وإن أتى إليك عاشق فألف مرحبا 
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إن أخذ العقل في التدبير والتفكير 


مضى العشق هربًا حتى سابع سما 


إن بَحثْ العقل عن بعير لأجل الحج 


مضى العشق قَدُمًا وارتقى جبل الصفا 


جاءني العشق فأمسك بهذا الفم هاتقا؛ 
"دعك من الشعر واعل على الشعرى" 


أمااوقح يلع من .مقالي هذا الحده فازوحي: القبلة بالرومي وشدينه التقجنية في 
إبداعه أن تورد البوح الرائع بين العاشق والمعشوقء قبل أن أطل من جديد مع 
المتنويء "قرآن السالكين": 


تجل بوجهكء أيها الحبيب؛ فإن مناي الحديقة وبستان الورد 
وافتح شفتيكء فإن مناي الشهد الكثير 

أيتها الشمس. أميطي عن وجهك نقاب السحاب 

إن أملي تلك الطلعة المشرقة الوضاءة 

لقد سمعت من هواك صوت الطبول تقرع للسطورء فرجعت 


لقد قلت في دلال: "اذهبء ولا تتبعني أكثر من ذلك" وقولك لي هذا هو 
غاية أملي 
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ودفعك لي قائلاً: "اخرجء إنّه ليس في المنزل": كذلك دل حارس الباب 


وكبره وخدنه 
أولئك كلهم آمال أرتجيها 


أيتها النسائم العبقة التي تهبْ من بستان الحبيب؛ مرّي علي فإني مؤمل 
بشارة الريهاق 


إن خبز هذا العالم ومائه كسيل لا وفاء عنده 
وأنا حوت عظيم؛ وليس لي أمل إلا بحر عمان 


وإني أردد دائمًا عبارات الأسىء مثل يعقوب. ذلك لأن أملي وجة يوسف 


المليح 


والله ما المدينة من دونك إلا سجن لنفسي! فليس لي أمل سوى الحيرة 
بالجبال والصحارى 


بل إن أملي أن أمسك كأس الشراب بيد وشعر الحبيب بالأخرى 
وأن أرقص على هذا النحو وسط الميدان 

ما أشد ضيقي بهؤلاء الرفاق ذوي العناصر الواهية! 

إنني أريد أسد اللهء أريد جلال الدين بن سنان 

إن في يد كل موجود فتات من الحُدنء لكن أريد منجم الملاحة كلّه 
ومهما كنت مفلسًا فلن أقبل نثار العقيق 


فلا رجاء لي إلا منجم العقيق النادر المتلألئ 
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وإنني من هؤلاء الخلق لمليءٌ بالشكوىء باك ملول 
ولهذا أريد صياح السكارىء أريد ضجيجهم 

لقد أصبحت روحي ضائقة بفرعون وظلمه 

ولهذا فإن أملي نور وجه موسى بن عمران 


لقد قيل لي إن هذا لا يوجدء ولقد طال بحثنا عنه؛ ذلك الذي لا يُعثّر عليه 


إنني أصدح مثل البلبل» ولكن من الحسد العام ختمّ على لسانيء وما أملي 
إلا النواح 


بالأمسء كان الشيخ يحمل سراجًا ويطوف بالمدينة قائلا: 

"لقد ضقت بالشياطين والوحوش... إنني أنشد إنسانا!' 

بل إن أمري قد خرج عن كل حنين وكل أمل 

إن أملي أن أودّع كل كون وكل مكان متجهًا صوب الحقيقة؛ نحو الحبيب 
فهو هناك. محتجب عن العيون؛ ولكن كل المرئيات من فعله 

لقد سمعت أذني قصة الإيمان» فسكرت بها. فلتقل إن الإيمان بذاتي 
وكنهي هو أملي ورجائي 

أنا قيثار العشق. والعشق قيثاريء ولي أمل في يد عثمان وصبره وأنغامه 


وهذا القيثار يحدثنى قائلاً: إننى من شوقى الدائم أرجو ألطاف رحمة 
لدي كاذاد؟ إددي في هم 


الرحمن 


ولتجل لناء يا شمس تبريز ومفخرتهاء مشرق العشق 
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فإني أنا الهدهدء وما رجائي إلا حضور سليمان 

أيها الحبيب؛ إني لم أرَ طربًا في الكونين من دونك 

لقد رأيت كثيرًا من العجائب, ولكنني لم أرَ عجبًا مثلك ولم أرَ محروما 
من نارك سوى أبا لهب 


ولكم وضعت أذن الروح على نافذة القلب وسمعت كلاما كثيراء ولكنني لم 
أ شفتين 


لأنك كثيرًا ما تنثر رحمتك على عبدك دون توقع ومن دون طلب منه 
ولم أرَ سببًا لذلك سوى لطفك الذي لا يُحَدُ 


أيها الساقي المختارء يا مَن أنت مني بمنزلة عينيء مثلك لم يجئّ في 


العجم 


ولا رأيت نظيرك في العرب؛ صب لي كأسا من الخمر ما أتخلص به من 
ذاتي 

فإني لم أرّ في الذاتية والوجود سوى التعب 

يا مّن أنت اللبن والسكر 

يا من أنت الشمس والقمرء يا من أنت الأم والأب» لم أرَ نسبًا سواك 
ولا أريد نسبًا سواك. يا شمس تبريز 

أيها العشق الذي لا يزولء أيها المطرب الإلهيء إنك أنت الملجأ والظهير 


وما رأيت لقبًا يفيك حقك 
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نحن قطعٌ من الفولاذء أما عشقك فمغناطيس 

وأنت الأصل في كل طلب يجذبنا إليكء وليس ذلك في نفوسنا 
فلتسكت. يا أخيء, ولتدع حديث الفضل والأدب 

فلست أرى أدبا عندك مادمت دائبًا على حديث الأدب 

فيا شمس الحق التبريزي» يا أصل أصل الروح 

إني لم أرَ تمرة واحدة إلا في بصرة وجودك 

كيف لا يحلق الروح حينما يأتيه من جناب الجلال خطاب اللطف حلوًا 
كالسكر يناديه: تعال؟! 

كيف لا يقفز السمك متعجبًا من اليابسة إلى اليم 

حين يطرق سمعه صوت الأمواج من البحر الزلال؟! 

ولماذا لا يطير الباز عائدًا إلى سلطانه 

عندما يسمع نداءَ العودة تردّده دقات الطبول؟! 


لماذا لا يرقص كل صوفي كالذرة في شمس البقاء حتى تخلص من 
الزوال؟! 


أيكون بمثل هذا اللطف والإنعام بالحياة ويعبّر عنه إنسان؟! 
ألا ما أعجب هذا الشقاء والضلال! 
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وتصبح كالبازي 

خوافي وأقدام 

ولترحل من الماء الملح نحو ماء الحياة» ولترجع نحو صدر عالم الروح 
تاركًا موضع صف التعال 

لتذهبي, لتذهبيء أيتها النفس! وإننا أيضًا لقادمين من عالم الفراق إلى 
عالم الوصال 

حتّام نحن في التراب» نملا جحورنا بالتراب والحصى وحطام الخزف؟! 


فلنرفع أيادينا من التراب» ولنحلق نحو السماءء ولنهرب من الطفولة إلى 
مأدبة الرجال 


ألا فلتنظر: كيف أن الهيكل الترابيَ مثل حقيبة أحاطت بك. فلتمزق هذه 
الحقيبة» ولترفع رأسك منها 

ولتقبض على هذا الكتاب حتّى لا تعصف به الرياح 

فأنت لست طفلاً لا يدري 


إن الله قد أمَرَ رسول العقل أن يمضي كما أمَرَ يد الموت أن تفرك أذن 
الحرص 


فسمعت الروح نداءً يهتف بها؛ "اذهبي إلى الغيب» ولا تنوحي بعد اليوم 
خذي الكنز والنوال" 


فاهتف مغادراء وارفع صوتك قائلاً: "إتك أنت السلطان 
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وإن لك لطف الجواب كما لديك علم السؤال" 


"استمع للناي كيف يقص حكايته. إنه يشكو آلام 
الفراق» يقول: 


ونساءء يبكون لبكائي. 


إنني أنشد صدرًا مزّقه الفراق» حتى أشرح له ألم 
الاشتياق. 


فكل إنسان أقام بعيدًا عن أصله يظل يبحث عن 
زمان وصله" 


وسألتك, وأنا أتشبث بعباءتك كطفلة:؛ فيما تعرج بي على صهوة الماء نحو السماء: 


"من أنت؟" 
- 9 2 
وحين فجرت صخر قلبي عيوناء ودرى كل أناس بي مشربهم» سألتك : "من أنت؟" 


لكا التهال: أحمر دمي لقضبوارذاء وضبان وكرةهيروقا ورهوةابووابلا من مط 
كلجل السؤال عن كنيد الزن انك 


من أنتء لتعلمني كيف ألاقح ذاتي وأنجب منها أقوم نسئل وأبهاه؟ من أنت لتبقى 
حيًا أبدَا في قلبي» تلهمني وتوحي لي؟ 
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وما كان سؤالي سؤال جهل واستفسارء بل سؤال الدهشة والذهول» سؤال اللهفة 
1 0 و 3 2 

الأولى إثر كل لقاء يجمعناء سوال صعقة الحب تجعل كل خلية بي تدل عليك 

يعطرها ولوقياء وكل ننس يرد اسمّك كأنه يفعل وهر 


وتبتسم ليء أيها الشيخ المجلل بالبياض كجبال الألب؛ وتعذر عذريّتي. فما أردت 


من رحلتك بي إلا أن تعود بي درب الرجوع نحو بهاء أناي» وجوديء إلهي. 





مولانا جلال الدين الرومي 


أميّة أتيتك» رميت كراريسي المدرسية بعيداء تاريخي المزوّرء علومي المجموعة 
دين التقليدء وجثوت على ركبتيً في محرابك المقدسء أتهجَّى الحقيقة حرقا حرقا. 
فإذا بها تنير ردهات داخلي الرحبة اللامتناهية: وإذا بكل كلمة منك مفتاح باب 
يُفضي بي إلى ألف باب! 


قلك :"قر أ!" فيذأك أكر أو أجمع بعد 'فراعي» الكمتلج حا وشهفاء و إذا مي أحور 
وأدور ولْهَى حول ذاتي في رقص مولوي. وما الحب إلا رقصة الوجود البديعة: 
في ثنائية أو تعدّد يُفضي إلى الوحدة. صعودًا صعودًا نحو سمائي السابعة» رجوعًا 
رجوغا نحو آد ايتضل: أول الحاق بآخره في تام الدائرة. 


... يمسي المرء كرديّاء ويصبح عربيًا... 
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ربما حينذاك بدأت أعي معنى أن "يمسي المرء كرديّاء ويصبح عرب" لما غدت 
مقدمة مثنويك دستور! لي وعهدًا علي» رأيتك تودعها سر" إبداعك ذاكء لتعيها 
قلوبْ واعية» أو يكون على قلوب أقفالهاء فتعمى عنها العيون: 


هذا كتاب المثنوي. وهو أصول أصول أصول الدين في كشف أسرار 
الوصول واليقين. وهو فقه الله الأكبر» وشرع الله الأزهرء وبرهان الله 
الأظهر. "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح", يشرق إشراقا أنور من 
الإصباح. وهو جنان الحنانء ذو العيون والأغصان. منها عين تَسمّى عند 
أبناء هذا السبيل سلسبيلاء وعند أصحاب المقامات والكرامات خير مقامًا 
وأحسن مقيلا. الأبرار فيه يأكلون ويشربون, والأحرار منه يفرحون 
ويطربون. وهو كنيل مصر شراب للصابرين» وحسرة على آل فرعون 
والكافرين. كما قال: "يضل به كثيرًا ويهدي به كثير". وإنه شفاء الصدور 
وجلاء الأحزان» وكشاف القرآن؛ وسعة الأرزاق: وتطييب الأخلاق. بأيدي 
سفرة كرام بَرَرَةء يمنعون أن "لا يمسه إلا المطهّرون". "لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه". والله يرصده ويرقبه؛ وهو "خير حافظًا وهو 
أرحم الراحمين". وله ألقاب أخرى لقبه الله تعالى» واقتصرنا على هذا 
القليل» والقليل يدل على الكثيرء والجرعة تدل على البيدر الكبير. 
وإني لأعجب للتلميذ كيف يصبح سيدا وسندًا! فحسام الدين» تلميذك النجيب الذي 
كان المحرّض على كتابة المثنويء أمليته عليه بعد طلبه منك ذلك؛ نراك تخلع 
عليه في هذه التقدمة من الصفات ما يجعل القلبّ في حيرة! لكأنك النبي» ولكأن 
حسام الدين وصيّه عليء لما وازى بين السبّابتين وقال: "أنا وأنتء يا علي» 
كهاتين” : 
اجتهدت في تطويل المنظوم المثنويء المشتمل على الغرايب والنوادر, 
وغرر المقالات وذرر الدلالات» وطريقة الزهاد وحديقة العبّادء قصيرة 
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المباني» كثيرة المعاني. لاستدعاء سيدي وسندي ومعتمديء ومكان 
الروح من جسديء. وذخيرة يومي وغديء وهو الشيخ قدوة العارفين» 
وإمام أهل الهدى واليقين» مغيث الورىء أمين القلوب والنهىء وديعة الله 
بين خليقته وصفوته في بريّته» ووصاياه لنبيّه وخباياه عند صفيّه. مفتاح 
خزائن العرشء أمين كنوز الفرشء أبو الفضائل حسام الحق والدين. 


ورحتث» باعردي» طيكء افيه حبطم الدين يجمع ماءك الطهور في جعبة قلبه 
القاركة ووضيفت فنك على قمه تز ده العله ز قا إنها العلاقة الأبدية بين أنثى 
وذكرء مفيد ومستفيد» بين أرض وسماء. وبهذا اللقاح نرى الأرض "اهتزت وربّت 


وأنبتت من كل زوج بهيج". قلت له: 


سأختار لمدرستي منهجا مغايرًا لكل ما ألفوه هو الفنُ السماوي ما بين 
الشعر والموسيقى والرقص. لأنه يخاطب الفطرة مباشرة. فيكون أقصر 


درب للوصول وأيسره. 


سأودع عين الشعر علمي وعشقيء وعن طريقه؛: سأقول كل ما علي قوله 
لكل الأجيال اللاحقة. سأجعل المتدوي يدل علي وعليك. ف"المثنوي" 
بالعربية هو المزدوجء حيث التقفية بتوحيد القافية بين شطري كل بيت 
مخ آندات المتظويئق لا كل بيك كلفيكة السيكفلة: ويذا لحرن متطوعاية ‏ 
أيضا من القافية الواحدة التي قد 5 تعيق النظم وتربكه عن أن يكون ملحمة 
مطولة. وفي التثنية سترى عين قلب العاشق الوحدة - تلك الوحدة بيني 
وبينك - فيحار أيّنا العاشق وأينَا المعشوق. 


6 أبياتي الخمسة وعشرين ألف في ستة مجلدات» أودع كل مجلد 
نيفا وأربعة آلاف بيت. مشكذا عم القصص متحيع بن يونين الأبواب» 
نع ليها عن زوحي "فإذا بها حيّة تسعى" أو حياة تبث من رقادها - 
تلك القصص التي يمر بها المرء فلا يوليها اهتمامّه ولا يكترث بهاء بينما 
يقدر أن يحلّق على أجنحتها الخفيّة نحو السبع الطباق» ويغوص بزعانفها 
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إلى قاع اللؤلو المكنون» كما في ألف ليلة وليلة أو في كليلة ودمنة. لكن 
حذار أن تضيع في جمال وتفاصيل السسّرد: 


فاستمع الآن إلى صورة هذه الحكاية» ولكن كن يقظا وافصل ما بها من 
حا يي سورض 
5 ال بلفظة "نقش 3 


وها عندي خزينة لا تنفد من آي الذكر الحكيم» ومن أحاديث الرسول 
وأقواله الكريمة. ومن قصص الأنبياء والأولياء»ء سأجمعها كلها في قرآني 
الكريم. ولزمن سيتشابه الأمرْ عليهم: سيعرفني من يعرفنيء وينكرني من 
ينكرني. سأرمى بالكفر والزندقة؛ بالتحريف والادّعاء. وسيمر قوم على 
أثري وشعريء فلا يرون فرقًا بين جزء وآخر - إلى أن يأتي عاشق 
يهتك سري وسثريء متأملا أجزائي كلّهاء ويعود إلى إشارة الأفلاكي 
يستنطقها لتخبره اليقين: 


سأل كتاب المثنوي وحفاظة ذات يوم مولانا: "هل تتفاضل أجزاء المتنوي 
فيفضل بعضها بعضا؟" فتفضل مولانا قائلاً: "يفضل جزء المثنوي الثاني 
جزأه الأول كما تفضل السماء الثانية الأولى: ويفضل ثالثه ثانيّه كما 
تفضل السماة القالقة الثانية و يفطل خاسته وايقه كما تقضل السماة 
القاسيية الزايفةء ويفظرل سافيثة كاسكة كها تقشيل السماءط السانسة 
الخامسة. ألا ترى أن عالم الجبروت يفضل الملكوت؟ وهكذا التفاضل في 
تلك العوالم يطول ويطول. 


أجلن» العقاق بوحده أن وترحتي فى .درويك الرحبك ااتجس نات في مركزية 
القلب» فأرى كيف أودعت قصة الخلق في المثنوي» ورسمت درب العروج من 
الببساع: الأول الى نادين سناع اتلك السماء التي. بقيت قشر حة يلا نهاية» 
ليتساءل عابر: لم كان ذلك وأين السماء السابعة؟! - مخمّنًا احتمالات تمليها 
قبا ناندن وهكه وكيالف وان لم تفن مدرستك خرن المثلّ بالممثول» لرأى أنك 
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تعمدت ذلك لتشير إلى الرسل الستة» من آدم (ع) إلى محمد (ع). أما السابع فالقائم 
المهدي الذي يصل إليه المؤمنْ بمضيّه على الصراط المستقيم واعتصامه بحبل الله 


"ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا 
المضغة عظامًا فكسونا العظامَ لحمًا ثم 
أنشأناه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقينة" 


موكو فيه وكل هو حيدق أخوراكي السك ة موق 'فإذا انب ظلو لته يهف الج وغ الساذين: 
فتك السماء السائعة له أبواتياء:فيعدز اللشاكة واليان: لبعود ركفب القرىن" 
الخاص من أول جزء. سيطوف به المثنوي أطوار الخلق السبعة: 
ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا 
العظام لحمّا ثم أنشأناه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 
- ليبقى "الخلق الآخر" طريقا مفتوحاء لم تشأء يا مولاي» أن تكتبه حروفاء لكنك 


كتبته قيامة في كل مريد. هو | لعشق الذي وصفته في مقدمة الجزء الثاني من 
مثنويك بأنه 
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المحبة من دون حساب... فلقد قيل إنه صفة حقيقية لله. وأما اتصاف 
العبد به فمن قبيل المجاز, فكلمة "يحبهم" يقين كامل: وكلمة "يحبون' فمّن 
ذا يصدق عليه هذا الوصف؟! 


ف العقق اللاي تواقرة الاق هر لى بوسية انرو لا غيوه تر اقارى فإذاهنا حطين العشق 
صار الحب والحبيب والمحبوب واحدًا: 


جاء الحب: هو مثل الدم في عروقي وفي لحمي 
وقد أفناني» وملأني بالمعشوق 

والمعشوق تخلل كل خلية في جسدي 

ومني لع يبيل سو الببوء واكل شتويء أكن هو يفو 


وقلك ؟ "لهذا سل فاضعديه من شريعة» إلى طريقة فحقيقة..وبحاتري الرفرق 
فيما قد يلوح لك نهاية» ولا ترضي عن الوصال بدلا. فما الشريعة إلا كير 
اتطيير, إنها أشي : 


قنديل يضيء الطريق. فإذا كنت لا تحمل القنديل لا تستطيع أن تمشي. 
وعندما تتقدم في الطريق تكون رحلتك هي الطريقة. وعندما تكون قد 
وصلت إلى الهدف تكون قد بلغت الحقيقة. 


تشبه الشريعة تعلمٌ الكيمياء من أستاذ أو كتاب. وتُشبه الطريقة استخدام 
منتجات الكيمياء أو فَرْكَ النحاس بالحجر الكيميائي. وتشبه الحقيقة تحول 
النحاس فعليًا إلى ذهب. والشريعة تمثل الطريق الواسع المُعدَ للناس 
جميعاء في حين أن الطريقة مسلك ضيق من نصيب العدد القليل من أولئك 
الذين يريدون تحقيق مرتبتهم الكاملة بوصفهم أناسا كمّلاً, 
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الجماد": 


في اللحظة التي دخلت هذا العالم 

وضع أمامك سلّمٌ ليمكنك من النجاة 

في الأول كنت جمادًاء ثم صرت نباتا 

ثم بعدئذ صرت حيوانا: كيف يمكن أن تتجاهله؟ 

ثم جعلت إنسانا موهوبًا معرفة وعقلاً وإيمانا 

انظر إلى هذا الجسد المصنوع من التراب أي كمال اكتسب 
وعندما تتجاوز شرط الإنسانية لا شك في أنك ستغدو ملاكا 
بعدئذ ستنتهي من هذه الأرضء وإقامتك ستكون في السماء 


وكنتء كلما رأيت العجب في عيني والارتباك» تربّت على كتفي وتهمس ليء وأنا 
كي إذان مصكفيةه ناضيكا: 


أن يتعلم العالمُ الطالب ما لم يعلم؛ وأن يعلم ما قد علم؛ ويرفق بذوي 
الضعف في الذهن, ولا يعجب من بلادة أهل البلادة» ولا يعنف على قليل 


الفهم: "كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم'". 
وتذكرني بأنه 


لن يدرك العلم مؤثر هوىء ولا راكن إلى دَعَةَء ولا منصرف عن طلبه. 
ولا خائف على نفسه. ولا مهتم بمعيشته. 
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طيب إذاء يا سيدي؛ ها إنني أحاول أن أكون كالميْت في يد الغسّال. سأتجه 
تحراس كنيا لبك والن أسالك عن شي وى فددث لى.من أمرك ذكر"..فإذا 
عجلت إليك لترضىء اغفر لهفتي وجذ لشوقي عذراء ولا تردني بقولك: "إنك لن 
تستطيع معي صبرا"؛ ولا تقطع ما بيننا من حبل وثيق بقولك: هذا "فراق بيني 
وبينك". فمادمت الخضر الحيء كيف لعطاياك أن تنتهيء أو لصبرك أن ينفد» أو 
لصدرك أن يضيق بطفلة مثلي؟! 


3 


فى هو فى 


وأكدحي إلى يمكاق ستتويكف» فرجدتة مائده عابر 5 فكد. بين الأركن و البماءدبلغة 
سهلة سلسة» جُعلَتَ كلغة القرآن» تلائم كل عصر وزمان؛ كل عمر وجنسء كل 
عرق ولون - مائدة زاخرة بالأمثال» ما إن تلامسها عصاك حتى تدب فيها الحياة 
ويعود كل مثل؛ مهما صَعْر» إلى ممثوله. وكنث مذهولة» أفغر الفاه عجبًا وإعجابًا 
من بساطة المثل وغظمة الممثول - لولا أن تذكرتي بقوله تعالى: "إن ازله لا 
يستحي أن يضرب مثلاً بعوضة فما فوقها"» فأداري ما بيء وأتابع الإبحار في يمَ 
الطريقة» أصغي إلى حديث حبّة الحمّصء تتذمر من طول الغليان وحرارة النارء 
لجراي القاسة طليها: 


إنني أغليك بالنار لا لأني أكرهك. ولكن لأني أريد أن أجعلك سائغة الطعم 
فتصبحين بذلك غذاء يختلط بروح الحياة. فمثل هذا العذاب لا يهبط بك 
لقد فصلت عن بستان الأرضء. وستصبحين بذلك طعامًا يدخل جسم الحي 
فيغدو غذاءً وحيوية وفكرًا. لقد كنت عصارة نباتية» والآن تصبحين من 
أسد الغاب 

لقد كنت جزءًا من السحاب والشمس والكواكبء والآن تصبحين نفسمًا 
وحركة وحديثا وفكرًا 
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ما أعظم ذلك الدرس في عدم الاستهانة بأبسط الأمورء وفي أننا نحن مَّن نعطي 
الأشياء قيمتها بنفخة الروح فيها وإقامة تلك الرابطة القوية معهاء تجعلنا نبصر ما 
معزت عند هن البصو: فاروجعت مر ها ال ,عد عين البصيرة النافدة. 


علّمتتيء يا مولايء كيف علي الوقوف على الصراط لأفرق بين حق وباطل 
وكيف يمكن أن أعود الإنسان الميزان؛ الفيصل بين الخير والشرء بلا فعل 
والشعان» دين بر زنك اقلم التبقصواك كافة ومن فريعرن مني من عن 
لفقير» من سيّد لعبد» من كافر لمؤمن» ومن امرأة لرجل. تغوص في أعماق 
نفدي تكلم كك لباق الاين بالحداد ةنق مسائل: عميقة تقتقة :: 4 لحيو 
والاختيار» والقضاء والقدّرء لتخرج في نهاية الحوارء الذي تقوده في خبرة 
وإبداع؛» إلى العرفان كحل لازم لا بديل عنه لكل تلك المعضلات الى تطزيهها: 
وكألك كيين لشن وياند كقاياهاء فى نقد لاع رحيكم و اطيع رن منه يمك 
الصوفيّة الذين باعوا حمار رفيقهم ليشتروا طعامًا بثمنه. 


وكدت أستنكر عليك حينا أسلوب السخرية والتهكم؛ وأهمٌ بأن أعترض عليه 
كطريقة للتعليم» حين تذكرت ما كان بيني وبينك من عهد وميثاق» فأعدت التمعُن 
من جديدء لأجدني معجبة بما استنكرت قبل وقت» فأدركت كم أحتاج ليكون علمي 
علم وعي ودراية: 

كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمارء وقد رفعت رأسها كربّان 


4 


السفينة! 


0 


وقالت: "إذ ني أسمّيهما بحرًا وسفينة» وهذا ما استغرق فكري فترة من 
الزمن 


فانظر هذا البحر وتلك السفينة»ء وأنا فوقهماء الربّان البارع الحصيف 
الرأي!' 
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فكانت هذه الذبابة تسيّر سفينتها على صفحة البحرء وقد بدا لها هذا القدر 
ماع لا يُحَدَ 


لقد كان هذا الماء يبدو بلا حدود في نظرها - ومن أين لها ذلك النظر 
الذي يراه على حقيقته؟ 


إن عالمها يمتد إلى المدى الذي يدركه بصرها. فعلى قدر العين يكون 
مدى بحرها 


يا مليك الحوارء تديره ه كالحق حيث درت»ء في قدرة مقتدرء تشطح به إلى آخر 
نفس محتبسء ثم تعيده إلى نقطة البدء في حنكة مجرّب. فكأنك القيّم على نفوس 
أبطالك» يحسبون أنهم المختارون» أولو الأمر والنهيء يتبادلون الحجج والإقناع؛ 
لتأتي إرادتك قاصمة ما بتوا من الوسط بحدٌ الاعتدال - فإذا أقوالهم وأفعالهم قبض 
يدكء وإذا أنث المهيمنء يا الصراط المستقيم؛ فيأتونك طائعينء ينقادون للقانون 
الإلهي» العرفان» حين لا حول ولا قوّة إلا بالله. 


أدخلتني» يا مولاي؛ حَرمك المقدسء أطوف وألبّي ببياضي حول سوادك الفرد. ثم 
أغلقت علي الباب وقلت؛ "لا إله سواي!" وبعد أن قبّل فمُك أذني قبلة الحياة 
الطويلة» لزماق لين في حسبابه الزماق: فتحت لباب من جديد وكلف:"الآن.وقت 
الأمتحان 11 فيحنيت إلى دان لعفارى» نصيوى والحقيانى» أعقليا و اتركل ميتم 
قرآنك بين عينيّ دستور وميزان. 

وكلما أشكل في الأمر علي» عدت أستفتيك. ألست أنت قلبي الذي أعقل به؟! ألست 
أفت من جلا صندأه وكنتر أقفاله! ألبسث آنت.ركي؟ !ولا أقول نياطلاً ولا يهتانا : 
ورحت أديم النظر في أنايء أعاينها في المراتب والوجوه: أقلبها من ظهر لبطنء 
كراغيق خبز علن كف العشق والليفة» أسافر بين لد وال بهمّة باشقء فلا 


أرى إلا وجهًا واحدًا وأقنومًا فردًا - وإذا الإنسان العالم الكبيرء في بساطته 
ولاشنافيه: فى منضنة وبدتطهة ذرة ومجرة6 قطرة ومحيطا, 


001. 5011261011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدع0 عارامط 


ُ 5 2 
وكيف يكون هذا الكل مجبرًا أو مغلولا بقيد الجبر» وهو المتوّج بالأمانة والكرامة؟ 
بل هو حر مخيّر: 


وتعلم من أبيك: يا وضاء الجبين: إذ قال قبل الآن: "ربّنا ظلمنا أنفسنا"' 
فلا هو تعلّلء ولا هو احتال؛ كما أنه لم يرفع لواءَ المكر والحيلة 


ثم إن إبليس هو الذي بدأ الجدل قائلاً: "لقد كنت أحمر الوجه عدَّةٌ) 
وجعلتني أصفره ذلا 

فاللون منك. وأنت الذي قمت بصباغتي, وأنت» إذن» ا جرمي وآفتي 
وجرحي 


فانتبه» واقرأ "رب بما أغويتني" حتى لا تة التخول إلى جبرع” وحتى اتقلل هن 
طوافك بالالتواء 


فحتام تقفز على شجرة الجبرء وحتّام تلقي باختيارك جانبًا؟ مثل إبليس 
وذريّاته: فهو مع الله في حرب وجدال! 

وكيف يكون إكراهً وجبر وأنت في سعادة بالغة» لا زلت تشمّر رداءك في 
العصيان؟! 


وما أكثر ما رحت أتساءل: أتراهم قرؤوك؛: أصحاب الدعوة إلى الاشتراكية: 
يتنادون بها على المنابر وفي مجالسهم وبين صفحات مطبوعاتهم» يحسبون أنها 
وليدة اليوم أو أنهم ابتكروا جديدا؟! وهل عاشوا أنفاس الاشتر تراكية كبا عقا 
وطابق قولهم الفعل؟ هل أكلوا فتات خبزك» يا مسيحي الحي» فصار الفتات جسدا 
لهم؛ وهل شربوا خمرتك ليستحيل الخمرٌ دما في عروقهم؟ 


فالاشتراكية نهج مثنويك: من ألفه إلى يائه. وهذي الدروس والعبّر لم يكتبها مداذ 
عشقك لأهل السماءء بل لإنسان الأرضء لتحقيق الغاية من وجود ابن التراب على 
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هذا التراب, هي .حقا تدغوه إلى أصله الغلووة: وإلى المرائب الروحية: لكنها تفغل 
ذلك بأقدام تلامسس الأرضء لا تهوام في الفضاءء تعطيه القوانيخ والمقاتي» لتعيذه 
كم سوكا»ومن اعرجاع العروف تقرقيه ألذا مقتصيكًا, 


شت أكئة احتواضية» حون لكل ذي يدق تحقهم جلا إذز لظ ولا تفريظة مع ضيورت 
الظالم والمظلوم» ثم تعلن كلمتها الفصل وحكمها العدل. وحين توجّه الإدانة إلى 
الطاغية أو الفرعون ككائن مستقلء لا تنسى أن تذكر بأن في كل منا فرعوناء فلا 
وكل ما هو في فرعون موجود فيك أنتء لكنّ أفاعيك حبيسة جب 
واأسفاه! فإن أحوالك كلها سوف تضعها على كاهل فرعون ذاك 
فلو تحدثوا عنك سوف يتولد لديك الخوف 
ولو تحدثوا عن آخر سوف يبدو الأمر لك كأنه أسطورة 


لتصل بيء يا مولايء إلى حقيقة بدهية» وهي: هيهات أن أقدر أن أقهر الطغيان 
والشر في الخارج إن لم أغليْه في داخلي أولا. وما التغيير إلا هدم للقديم بتقويض 
بنائه من أساسهء بعيدًا عن التدرّج والترميم الذي يخفي المرض ولا يشفيه: 


لقد جاء أحذهم وأخذ يحرث الأرضء» فصاح أحد البلهاء.؛ ولم يستطع 
صبرًا 


قائلاً: "لماذا تقوم بتخريب الأرض وكشفها وتحدث فيها كل هذا 
الاضطراب"" 


فقال له: "امضء أيها الأبله» ولا تحمل علي» وميّر أولاً بين العمارة 
والخراب 
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فأنى ينبت منها حقل حنطة أو تنبثق منها روضة ما لم تصر' قبيحة 
ومخربة هذه الأرض؟! 
وأنى تتحول إلى بستان وفروع وأوراق وثمار ما لم تقلب ظهرًا لبطن 
ويصير عاليها سافلها؟! 
وما لم تشق بالمبضع الجرح الذي التأم على تقيّح» فمتى يُشفى ومتى 
يصير موضعه ناعما؟! 
مولاي: ربما تكون سذاجة من طفلة أن تعبّئ البحر في كأس وتحصر فيضك في 
مقال وق أكون ظلمت تكسي > وما طافتك سيان تلك يطزرفب هما أحدشده ين 
فزلزالي لا تعبّر عنه الكلمات» ولو تكثرت. 





غير أني» كعادتي؛ أكل إلى نيّتي أن تبررء ولعشقي أن يجد لي عندك العذرء سائلة 
أذ اين اند لأرفي قل جوع من مويك حنه فيهنا تركه مق أثر في وجودى 
الحق - إنه نعم المولى ونعم النصير. 


والحمد لله رب العالمين 
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